
 

  

صنيعةُ الانسانِ  ... حقيقةُ الموتِ 

 ... او توضيح يعتبر كمقدمةتأمل وتوجيو
فإن صلاة .   وييلّحو  لييه  يديمسحو  بولزي  باس وولرّ كهنة الكنيسة فليَدعُ فيكم مريضهل "(15-5/14)يعقوب ورد في رسالة 

 يحتاج للجسم الروحيّ في ، مؤمن،كل إنسان مريض ."ولإيدبن تخلص ولدلزض  وولر زنهضيه  إن كبن قد وقتًف خطبزب تغفل وي 
، لعلاقة الطيبةا  هذو ووعمل زدل  لى مدىه بحسب إيمانو زنبل شفبءو ه خلالذب يددو  بلاالور ووتي منه ولجيمس ووكهنحتّيه وكي الكنيسة

ه فإن وولر زيمحع زيممع صلاتنب فيعطي كلاِّ منب مبهح لخلاصي  بين أعضاء الكنيسة الأصحاء منهم والمرضىوالتواصل الضروري،
.  حيبتي ولأ دزة
فهذا عمل الكنيسة ه كلّّ بحيمب إيدبلايه  تدد ولالايمبن ولدلزض  بلأالور ولالذية ولسييي لافيمبً  ويمدوً "ولاكلير س "ووكنييمة: عمل الكنيسة

ه فهذو إنمب هح د ر و الشراب وماشابو ذلكأو الطعام أن يقدم للانسان اللباس أإذ ليس من واجب الكاىن ه على الأرض دون سواه
ولو كانت التقدمة من  فألالس تيمب د ن ولالايمبن بمب هح مبدي ورضي ووعلمبلايين ووذزن زشكّلحن مع ولاكلير س ويمس ووكنييمة ووحوحده

.   هح طلزقٌ   ايلة خلاصنبمعااً نشكّل صليبااً    بتحبد ووعملين إلهيّ   ولاكلير س زيمب د ن بمب هح خلال الكاىن
َ مَبذَو أقَُحلُ؟ . وَ نَ لانَفْيِمي قَدِ وضْطَلََ يْ : " قبل وويميد ولديميح قبل آلاميكيف  ووي وويميد ولديميح ولدحت  ندمب  صل إويي؟: سؤال مطروح

بحيمب ووقدزس زححنب وودمشقيه زعبّّ ولديميح هنب  ن خحف في محووهة آلامي . (27:12زححنب )" أزَنَُّهَب و رُ نََّْنِِ مِنْ هذِوِ وويمَّبَ ةِ؟
فالخوف .  الخوف الطبيعي والخوف الفائق الطبيعةذكل أن ووقدزس زححنب وودمشقي يديّل  ينت لينب أن ن ولتجنّب سوء التفسير، . محتي

لذذو . ، وبالتالي الموت الذي بو تنففل النفس عن الجسد ليس حددااً  بيعيااً  من ولدحت اببي  وحد ورتببط  ين وونفس  ولجيمدالطبيعي
، من عدم الإيمان وجهل الخوف غير الطبيعييأتي .  ندمب تلهيأ وونفس وتًك ولجيمد من ووطبيعي ودوً أن تحسّ  كلر  ميق  حلن

. لألايّ وتّخذ ويمدوً قب لًا وللجل ة  ووفنبءه لذذو خبف  شكل طبيعي بمب أن ولديميح وتّخذ كل ولأهحوء غير ولدعب ةه  خبصة. ساعة الموت
أي   وعية، من قِبل ولديميحه وييمي مللمِة  عملهب  ل وىذه لمواقف،. فالخوف الذي أظهره المسيح كان  بيعيااً وليس فائق الطبيعة

 أذعنتتعني أن مشيئتو الإلهية " الآن"بأنّ عبارة " الآن نفسي قد اضطربت" يقول القديس أدناسيوس الكبير مفسّرااً .ألايّ هح زقحم بهب
 .لطبيعتو البشرية في خوف الموت" خضعت"

. ، خوف المسيح من آلامو أظهر أنوّ إنسان حقيقي، وبأنوّ اتّخذ  بيعتو الحقيقية من العذراءبحيمب ووقدزس كيرولس ولإاكندري
 لهذا خاف كإنسان من الموت لكنّو كإلو حوّل الخوف إلى كبلاي تعمل في شلكة مع ولأخلىه كل  بيعة في المسيح  وكن بمب أنّ 

 ..فكبن هح وودوء  وكن وي وود وء  ،سمح لو بالوجود ، نّ المسيح بالسلطة التي لديو دعا الموت أن يأتيفإلهذا . جرأة
 
، ليس فقط ليستحق المثول  ندمب زنلقل ولالايمبن ولدؤمن ولى حضلة وللهه لايلي من أولي" لدبذو لايلي من وول ولدحتى؟" : صلاة الموتى 
فلا  من أولنب ونعيش  لى ولأرض  يملام  رضى وللههه ولحبضل أمبميه نمب وكي زلشفّع هحإه مام الله أو لينال المغفرة من الله فحسبأ

ففلاتنا تريحهم، وراحتهم، تتشفع لنا،   .أحياءاً كنا أم أمواتااً  تدد ولجميع  بّكبت ولله  رحمبتي إنهبلاقحونّ إن وويلاة ولأمحوت لالافع لذبه 



هي ووطلزق ولأكمل وللسدث مع من نحبّ من إخحتنب وولوقدزنه فلازنقطع أيُّ تيبر تحوصليّ  هذوه   وويلاة...وىذا كل الكمال بالتواصل
كل منا يفلي بطريقتو، وكما ه  أ  أزة أدوة وتيبل أرضيةولخليحي يننبه  لا يدكن لخط ولاتيبل أن زشحّشَ  لينبه كمب زفعل ولالاتًلايي أ  

 .يشاء، والرب سميع مجيب وكفيل بخلاصنا لأننا أولاده
من هنبه زنبغي  لينب ألاّ نهيّء ألافيمنب ويمدزبً  بولببس ووفبخل  ووطعبم ولذنِّ  وويسة ولجيدة كي لانبل خلاصنبه فبلله في سمب وتي لازنظل ولى 

وبيمنبو   مبه ومللكنبو في حيبتنب من أ مبل صبلحة و زنظل ولى مبإنم....  أمبلالبيمي من ثيبر فبخلة و  من صسة ويدة و  محوهب  ظيمة 
فبلالايمبن ولدلزض ويمدزبً قد يخلص وكثل ممن ودزي ويمدوً جميلا  وكن لافيمي ملزضة  بولميمك بمب لا ... من لاقبء ووقلب  صفبء ووضمير  

 هذو وولضسيبت  ولدشقبت  ولدلب ب وربما كلي زكلّفنب ووكثير من ولدلب ب  وولضسيبت  ولإمبتبت ونسيل  لى   د وللهههذو ...لافع وي 
ه فب لعدت  ن وللهه  خلقي التي اختارت ىي بنفسها تأليو ذاتها "خبلك  علق وبينك تأكل" عقابنا لإنسانيتناولأرضيةه هي ولء من 

" إوي أحيبء  ويس إوي أمحوت: "ه لأن وللهه كمب خبطب محاى هحعالم الموته ألا  هح عالمااً غريبااً لم يخلقو الله تعالىونفيمهب 
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ه أ طى ... إن ولله  ندمب خلق ووعبلم  مبفيي من  حولم كثيرةه  بلم ووبسبر   بلم ولإلايمبن   بلم ووفضبء   بلم ولحيحون  :العالم الجديد
لأن "  ووذي هح من فكل ولله  ر ح ولله عقللَو الإلهيّ ولالايمبن مقدرة لاكلشبف خفبزب ولخليقة   ظمة ولخبوق ميملعملاً من أول ذوك 

ومازال حتى اليوم يحاول اكتشاف خفاياه  أمب  بلم ولدحت هذوه فيمبَبُي ولالايمبنه  ندمب و لعد  ن ولخبوقه ه"ولالايمبن خلق  لى صحرة ولله 
ووذي ولاقلب  غحوزة و ليسه  لذاتو، لافيِمياو ىو عقاب الانسان  ولالايمبنه فلم يقدر، ولن يستطيع، وىذا، برأيي، قِمّة عقاب الله

 طبلدب ورود ولالايمبن أن زحوِد ولدحت وذوتيه ايبقى مدى وودهل زبسث  مب زليحي  زشلح وي  مب روئيبت ولدحت  خلفيبتيه . لدحووهة ولله تعبلى
إلى سعت وتسعى دائمااً الطبيعة البشرية وىنا نقول إن  ...  ضع زلفضي ولالايمبن  ايبقى  ( ... ايبقى  بولوً  ن ولدعلفة فهذو وخليبرو

يجب أن  لكن في النهايةو ..من خلال تقدم الطب والاستشفاء ) ه حالة  بيعية في الإنسانالذي أمسىه الهرب من الموت
في    لمنبولديميح وويميد . ه  بهذو تيير إرودة ولله و رلتكن مشيئتك لا مشيئتي: نُخضع نحن أيضااً إرادتنا البشرية لإرادة الله قائلين

ه  لينب أن لافضّل ودانيااً .  لاللمس ولدعحلاة فقط من ولله  ويس من ووبشلوكي هخلال وولجبرر  لينبمن  أولااً،. لايلّيمثل هذو ووظل ف أن 
 .حتى  وح كبلاي مخللفة  ن إرودتنب ووذوتيةه ولدشيئة ولإلذية  لى إرودتنب

 
إن ولله  لحملي لم زشأ أن زتًك ولالايمبن ضبئعبً ملقلببً تبئهبً في طلزقيه فأ طبو أملًا في ولحيبةه  صحّر ونب هذو ووعبلم ووغلزبه  بهبء : رحمة الله

جميله حتى كبد كل إلايمبن مؤمن  بلله  ووقيبمةه زيمعىه من خلال حيبتي  تحمل ملب بهبه ولحصحل إلى هذو ووعبلم ووغلزبه  بلم ولدحته 
  قييه  البقى طحول وودهله  بولة  لى بكلمات وجيزةووذي فيي فقط زليمب ى ووبشل جميعهسه هذو ووعبلم ووذي صحّرو ونب وولر زيمحع 

مبلم تلو  ينه  لاسمعي  ي أذنه  لاخطل  لى قلب  شله مب أ دّو ولله ولذزن : "فكل مخلحق ضعيفه أن زغحص  زكلشف  مقي  خفبزبو
  .2/9 كحر1"يحبّحلاي
  (24/44متى)"وابن البشر يأتي في ساعة لا تظنونها..اسهروا اذن لأنكم لاتعلمون في أي وقت يأتي ربكم"

   ...ولمحبضلة مقلح ة زعنِ يجب ون لانطلق من وونهبزة ونيل ولى ووبدوزة :  لى فكلة
 الأب نايف سمعان البولسيّ 
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